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 :الملخص

قدي إلى اللغة العربيةن وثرده إلى تكيان  ور هذه الإرةةةةاالية وتداعياثرا 
ّ
تتناول هذه الدّراسةةةةة ة ةةةةيّة إرةةةةاالية ترجمة المصةةةةطلح الن

ة للبحان رتتبّعا  بوار اضةةةةةةةةةةةطراب  والتبا  مف وم  بين 
ّ
خةذت من مصةةةةةةةةةةةطلح ّاللجةائ، ّ عيّنة

ّ
قةدي العربين وةةد ات

ّ
على الةدّر  الن

تائج والحلول الممكنة.  مختلف المشتغلين علي  من
ّ
 في الأسباب والن

ْ
ا

َ
قلن كما بَحَث

ّ
 مرحلة الوضع إلى مرحلة الن

 .المصطلح النقدين اللجائ، ن الفانتاستيكن الخطابن الترجمة   الالمات المفتاحية:

 
Abstract : 
 This study addresses the problem of translating the term critical into Arabic, and aims to clarify the impact of this 
problem and its repercussions on the Arabic critical lesson. She took the term "fantastic" as a research sample, 
and traced the stages of its confusion and confusion in its concept among the different people who worked on it 
from the creation stage to the transfer stage, in also investigating the causes, consequences and possible solutions. 
Keywords: Critical Terms, Fantastic, Speech, translation. 

 

 مقدمة: -1

حقل الدّراسات  على وكذا آليات توليده وتداوله قضيّة إشكاليّة معادَلة المصطلح الأجنبي إلى اللغة العربيةلم تقتصر 

ما شملت كلّ فحسب الأدبية
ّ
كالاقتصاد والتاريخ  وعلم النفس والاجتماع و  علوم إنسانيةمن  ؛ميادينال، وإن

بل  ،يدةالجدبليست  أنّ القضيّةكما واللسانيات وكذا حقول العلوم الأخرى كالطب والأحياء وغيوهما، نرووبولوجيا الأ 

  ذورها إلى نهاية الألفية الثانيةتضربُ بج
ْ
 الأوائل ( من الدّارسين1491-1781يعدّ الطبيب اللبناني أمين الـمَعْلوف )إذ

ة المقتطف بعنوان: "معجم الحيوان" ، وذلكالذين تناولوا هذا الموضوع
ّ
رغم بالو  ،1414 عام  بإصداره لمقال في مجل

وقساوة العَمَلَ العسكري وضراوته، إلا أنّ الأمر لم يصرفهُ عن البحث في شأنٍ  انخراطه في صفوف الجيش العراقي،من 

ذاك في عمليّة نقل العالم 
َ
هُ لواقع التسيّب والفوض ى المصطلحية التي أحدَثها المتوجمون آن

ُ
ذو شجون، وهو إدراك

وعي  ون ة في البيئة العربية دالخارجي إلى العالم الذهني بواسطة ترجمة أسماء الحيوانات والنباتات غيو المعروف

ياتها، سميات ومُسمَّ
ّ
واستبعاد  للالزّ  على تهذيب ألفاظ معجم الحيوان العربي وذلك بتخليصه من تهانطوت مبادر ف بالت

ه لا سبيل للنّهوض بالبحث العلمي وتطويره إلا وتخيّو الملائم من المزاحم منها، وقد  الـمُعادِلات غيو الموافقة،
ّ
ن أن

ّ
تفط

نُ من إنتاج مصطلح عربي أصيلبإقا
ّ
ندُ على منهج قويم يمك

َ
قل منه مة ترجمة تست

ُ
، املامس للمرجعيات المعرفية التي ن

 وقوانينه. فبهذه المصطلحات يُحدّد مفهوم العلم وموضوعه ومبادئه



          (ISSN : 2710-8864)موازين      20: المجلد           20: العدد         

 302إلى:   305/ الصفحات: من  عبد الحميد عز الدين

 م0203 /50/50-جامعة الأغواط-اللسانيات التقابلية وخصائص اللغات-مخبر-الملتقى الدولي: التعدد المصطلحي في اللسانيات ومشكلات الترجمة

  ه5440 جمادى الآخرة [352] م0203 ديسمبر
 

 إلى حقل الدّراسات الأدبية، فلقد
ً
طلحات المص ساد الاشتغال العشوائي للتوجمات حتى صارت عملية مقابلة وعودة

، ومن المصطلحات النّقدية فوض ىلوا الإبهام أدّت إلى حالة من  الغربية إلى العربية مجرّد إقحامات بطرائق اعتباطية

تبدو  هل باتت محاولة الوصول إلى تعريف جامع؛ الذي التي جرى التّعتيم على تأصيلها المفهومي هو مصطلح "العجائبي"

را و 
ّ
 عصيّ كون تكاد أن تأمرا متعذ

ً
اصّ الخ العام أو يأخذ سماته وخصائصه من السياق معادل له قدعلى الإدراك، فكلّ  ة

ف لـه، وقد 
ّ
طار الفلسفي بالإ  له ارتباط ولاالبيئة الثقافية التي تبلور فيها، اللغة الأمّ و  يكون حاملا لجيناتلا  الذي وُظ

د من والنّقدي والأسس اللساني
ّ
ينونة مستقلة يحمل في ثناياه أبعادا ثقافية مستمدّة من ه، وإذا كان اللفظ كالذي تول

د منها، فإنّ هجرة المصطلح من بيئة لأخرى، 
ّ
د تجعله عرضة لتباين الأنظمة الأسلوبية المستعملة، فققد الرّحم التي تول

ؤدي إلى ة المتوجم منها مما يتكون اللغة المنقول إليها زاخرة بالدّوال التي ترمز إلى نفس المعنى، أو لا تدّخر ما تدّخره اللغ

بس والتعميم المخلّ وغموض الدّلالة.
ّ
وادف والاشتواك وغيوها من الظواهر اللغوية التي تقتض ي الل

ّ
 الت

رجمة والتبا  المف وم: -2
ّ
لا يخفى على دارسٍ أنّ الحديث عن موضوع العجائبي يؤدي  مظاهر اضطراب الت

رورة إلى التقوقع في إشـــــــــكالية المصـــــــــطلح  في ترجمته إلى (  (fantastiqueوالمفهوم، فلقد واجَه المصـــــــــطلح الغربي)بالضـــــــــّ

اللغة العربية عدّة إشــــــــــــكالات أدّتْ إلى ضــــــــــــبابية دلالية ما تزالُ آثارها مطروحة إلى اليوم، مما جعل المفهوم تتنازعه عدّة 

ى الظاهرة في تشــــــــوةش الصــــــــورة الذهنية التي يشــــــــيو إليها كل مصــــــــطلح، وت
ّ
ي تلقي لويثه واضــــــــطراب فمصــــــــطلحات، وتتجل

وجمـــات العربيـــة منـــذ ظهور كتـــاب "مـــدخـــل إلى الأدب العجـــائبي")
ّ
 Introductio à la littératureمعـــانيـــه، فقـــد نتوّعـــت الت

fantastique)   عددا لا يحطــــــ ى من المصــــــطلحات لمفهوم واحد، فمن 1481لصــــــاحبه تودوروف عام 
ُ
، وصـــــرنا نصــــــادف

، ومنهم من قــابلهــا بلفظــة ""جــائبي" ومنهم أيضــــــــــــــا من ابتعــد عنهــا إلى (fantastique) الــدّارســـــــــــــين من اكتفى بتعريــب كلمــة

واب، أو أنّ مجهوده بقي في طيّ ال ســـيان، ولم  مدلولات بعيدة أو غيو واضـــحة المعالم، إمّا بمجهود فردي لم يجانب الصـــّ

 بعناية الهيئات المعنية بدراســــة المصــــطلحات النقدية العربية ووضــــعها، وذ
َ
حْظ

َ
ــــــــــــــــ  في الحياة الأدبيةلك يـ

ً
 ما أحدث أزمة

دَرَ كتابه "آفاق العصــــر" عام  صــــْ
َ
 بإعلان جابر عصــــفور حين أ

ً
عن صــــدور كتاب جديد لتودوروف يتناولُ فيه  1481بداية

بعة الفرنســـــية
ّ
التي صـــــدرَتْ في نفس  (Introductionn à la littérature fantastique) "العجيب" وهي إشـــــارة واضـــــحة للط

 بالعجيب.(fantastique)ادَل اللفظ الفرنس يالعام، فعَ 

 Discoursقام عبد الرّحمن أيّوب بتوجمة الفصل الخامس من كتاب تودوروف والذي يحمل عنوان: ) 1471في عام و

fantastique ة "مواقف" ولكن ما يثيوُ الانتباه هو االمعادل العربي الذي آثره ليومز به
ّ
رهُ على شكل مقال في مجل

َ
ش

َ
( ون

وجَم " مقدّمة في الأدب الفنطاس ي" (fantastiqueــ)لـــ
َ
ـت
ُ
قَ على مقاله الـمـ

َ
ل
ْ
 أط

ْ
    . 1وهو "الفنطاس ي" إذ

صَب السّبق في ترجمة الكتاب كاملا، وذلك عام 
َ
نَجدهُ يقابلُ الكلمة  1441وكان للدّارس منذر عياش ي ق

َ
ف

ق على مشروعه "مدخلٌ fantastiqueالفرنسية)
َ
ويكون هنا قد استخدم الغرائبي  2إلى الأدب الغرائبي"( بالغرائبي، فأطل

رجم عنه، لتصدُر الطبعة الأولى لتوجمة الصديق 
ُ
للدلالة على العجائبي دونما إشارة صريحة إلى المقابل الأجنبي الذي ت

ب، هو الاستغرابوعلام بعدها بثلاث سنوات وتحمل عنوانا مغايرا وهو "مدخل إلى الأدب العجائبي"، وما يدعو إلى الحيوة 
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 أطلق عليه )محمّد برّادة(  
ْ
الازدواجية التي حَصَلتْ في مقابلة نفس المصطلح بين الـمُتوجم ومقدّم الكتاب محمّد برّادة، إذ

قْدِمَته في أكـرو من موضع، وليس العجائبي كما هو في عنوان الكتاب
َ
في حين عدَّ  3مدخلٌ إلى الأدب "الفانطاستيكي" في ت

ما ينمّ عن 4( باللغة الفرنسيةfantastiqueلام مصطلح العجائبي مقابلا لـِـ: )الصدّيق بوع
ّ
، وهذا التباين ليس اعتباطيا، وإن

وجمة 
ّ
ق بالنّقل والت

ّ
اختلاف في التّوجه والتأصيل، وغالبا ما يكون ظهور المصطلح النّقدي مصحوبا بعدّة مشكلات تتعل

م يُشرْ إلى ذلك الاختلاف الذي يَرمزُ إلى نفس المفهوم في ثنايا مُنجَزه هذا "وإذا والتلقّي، والملفتُ للانتباه أنّ المتوجم ل

كانت هذه المصطلحات مرادفات تؤدي مدلولا معيّنا فإنّ ما يقتضيه البحث العلميّ هو الاقتصاد في الوسائل التعبيوية، 

ه شرط من الشروط الفنيّة التي تمدّ اللغة الواصفة بقيمة علمية. وم
ّ
ن ثمّ فاختيار مصطلح واحد من هذه اللائحة لأن

سلوك ي بغي أنْ يتبنّاه الباحثون ويمارسه الدّارسون ويحتومه المنظرون، طالما أنّ ذلك ينيو سبيل البحث العلمي ويمهّد 

 .5طريق الإنتاج الفكري الجيّد"

ة فصول عام 
ّ
 المغربي شعيب حليفي مقالا له في مجل

ُ
نوان "مكوّنات السّرد يحملُ ع 1441لقد نشر الباحث

الفانتاستيكي" واستهّل بحثه بمقدّمة يتناول فيها مسوّغات هذا الخطاب وانشغالاته، ومكونات ب ياته السّردية، ليبيّن 

ه "إجراءٌ منهجيٌ للتخطيط ولتلافي الخلط التشكيلي في تنوّع الأحداث 
ّ
ة اختياره للفظ "فانتاستيك" وأن

ّ
بَعدَها عل

الذي حاول أنْ يختزلَ الحدث  ولتعزيز موقفه هذا نجده يستشهدُ برأي الدّارس شارل شييل 6بة"ومسوتوياته المتواك

 هنا 
َ
فوية، والفلكلور بدرجات متفاوتة، لأن ّالأحداث

ّ
العجائبي في الحكايات الشعبية والخرافات، والأساطيو، والتقاليد الش

 هر.لا تـحملُ شيئا خارجا عن المألوف إنْ لم تتجاوز هذه الظوا

 منهجية للفصل بين الفانتاستيكي، والعجائبي؛ المحصور في بضعة مصادر غيو خاضعة  
ٌ
ه مقاربة

ّ
ونفهم مما سبق أن

 لما سماهُ بــ: "لا مألوفية الحدث" 
ً
للاختلاف والتّنوةع، وهذه المصادر قد تكون واقعية تحتملُ تفسيوات منطقية أو مفتقرة

با سرديا واقعيا عاديا في نظره. ومن هذا المنطلق يحكمُ حْليفي بفانتاستيكيّةِ مما يُفقدها عنصر التّعجيب فتغدو خطا

أحداث رواية "أرواح هندسية" لسليم بركات، و"عرس بغل" للطاهر وطار وغيوها، كونها تعمدُ تصوير أشياء غيبية 

ل هذه الأحداث ال
ّ
شك

ُ
 ت
ْ
ري ثيمة الرئيسة والعمود الفقميتافيزيقية ترزحُ نحو ما هو فوق طبيعي كالمسخ والتحوّل، إذ

 للخطاب الروائي الفانتاستيكي.

لكنّنا نجدُ نفس الدّارس )شعيب حليفي( يتبنّى العجائبي بديلا للفانتاستيكي كمفهوم وكمصطلح، وذلك في مقال آخر 

 توظيف : "وقد تمّ بعنوان "ب يات العجائبي في الرّواية لعربية" وذلك بقوله في مستهّل عرضه 1448له في نفس المجلة عام 

العجائبي منذ النّصوص الأولى حتى الآن، بأشكال وطرائق مختلفة جذريا، لكن الملاحظ، أنّ بعض الروائيين العرب لجأوا 

إلى التّلوين بالعجائبي ضمن تأليفهم الروائي، وذلك لرغبتهم في التّجريب والتنوةع )نجيب محفوظ، الطاهر وطار، 

روائيون، منهم سليم بركات بامتياز، اختاروا العجائبي خطابا فنّيا لرؤية العالم ورسمه الميلودي شغموم( فيما هناك 

 .7بالتّحولات والمسوخ)...( يرتبط بالماض ي والغيبي وبما هو فوق طبيعي وخرق الجانب المألوف"
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ه يرصدُ التّفرقة بين المبدعين الذين اشتغلوا على العجائبي كموضوع 
ّ
ع للحركة أساس وكدافويُفهم من هذا الطرح أن

فوه كخلفياتٍ عابرة يسدّون به فراغاتهم السردية، أو 
ّ
الإبداعية، قصد التعبيو عن رؤية مغايرة للعالم، وبين من وظ

كثيمات فرعيّة لا تعبّو بالضّرورة عن تبئيوهم الخاص ونظرتهم الكليّة، وبالرغم من محاولة الباحث الإتيان بسرديّة بديلة 

ها تغيّوُ أو
ّ
تضيف إلى مفهوم العجائبي، إلا أنّ ذلك لم يُذبْ ذلك التماثل والتطابق الذي نلمسهُ في المصطلحين؛ لأنّ  لعل

العجائبي يعبّو عن لحظة التودّد التي تتلبّسُ القارئ في تفسيو أمرٍ غيو مألوف بتمثلات ميتافيزيقية مخالفة للواقع، أو 

خ يكون قد جعلهما وجهان لعملة واحدة، لأنّ المسخ قد يقتض ي بتصوّرات واقعية ومعقولة، وبذكر التحوّل والمس

 تفسيوا مفارقا كالعقاب الرّباني كما هو موجود في النّصوص الدي ية، أو تفسيوا واقعيا قد يكون مردّهُ للخداع والإيهام.

ه من الصّعوبة بمكان حصرُ العجائبي في دائرة الم 
ّ
رح السابق، لأن

ّ
خرافي لأنّ حكي الأسطوري والونشيوُ أنّ هذا منافي للط

 فيما هو مألولف ولامألوف، 
ً
التعجيب موجودٌ وحاصلٌ في كل مناحي الحياة التي تستوجبُ كلّ ما يثيو الدّهشة، سواءا

ننا من الفهم الجيّد للأحاجي 
ّ
 بالفكر الواقعي والميتافيزيقي الشامل "يمك

ٌ
وعلاوة عن ذلك فهو مفهوم معرفي عام مرتبط

ات، ورؤية الآخر، وتفاعل والأساطيو ال
ّ
شفوية باعتبار أنّ له وظيفة نصيّة، ووظيفة أنتووبولوجية تتمحورُ حول رؤية الذ

ات والآخر مع العوالم المتواجدة داخل الكون"
ّ
 . 8الذ

رح  9114ليعود عام 
ّ
بعنوان كتابه الجديد الموسوم: "شعرية الرواية الفانتاستيكية" ويكون بذلك قد عاد إلى الط

 سردية تحيله إلى عالم الخطاب بكل مقوّماته وهيكلته النّصية، ولعلّ من أهمّ 
ً
 ومقولة

ا
لا

ُ
خذ من الفانتاستيكي ك

ّ
الأوّل وات

 تتجاذبها مطرقة التوجمة وسندان التّعريب.   مرتكزاته العجائبي، وهذا ما جعل قضيّة
ً
 المصطلح الأدبي ظاهرة

أمّـا الدّارس محسن جـاسم الموسوي فقـد اعتمد مصطلحات الخارق، والغريب، والسّـاحر، كمقابل للعجائبي في  

ففعل  9مقاربته لألف ليلة وليلة عند الغرْب، وكذا للتفرقة بين الحقيقة والخيال وربطِها بالمرحلة الشعورية لـدى القارئ 

سيْطر عليها عو 
ُ
 انفعالية ت

ً
 صدمة وزعزعة للمتلقي، وهذا قريب من السّرد يخلق لحظة

ً
 الخوف والرّهبة، محدثة

ُ
اطف

( والغريب Le merveilleuxمصطـلح العجائبي عند تودوروف، لكنّ وجه التباين بينهما أنّ هذا الأخيو ميّز بين العجيب )

(L’étrange)  -في حين أنّ السّحر  دود فاصلة،بينما استعملهما الأوّل كمتوادفين دون تمييز أو ذكر ح -كما سيتبيّنُ لاحقا

مفهوم عام يعبّو عن عدّة مدلولات؛ ولعلّ المعنى الشائع الذي ذاعَ استعمالهُ بين الناس هو ذلك الذي يُقصد به "التّأثيو 

 آثار معارضةٍ للمألوف"
ُ
 .10على الطبيعة بواسطة عمليات خفية من شأنها إحداث

 للفظ 
ً

، لكننا قد نعرو على معاني أخرى، منها ما ورَدَ في الحديث (magie)الأجنبي  وفي هذا السّياق يكون المفهوم معادلا

 عن سابقه، وهو الكلامُ الباطلُ الــمُنَمّقُ الفصيح؛ حسنُ 
ٌ
النبوي "إنّ من البيان لسِحْرا" والـمُـرادُ بالسّحر هنا مخالف

على صرْف قلوب السامعين وإمالتهم، وقدْ يكون في  العبارة، جزيلُ اللفظ، رصينُ الأسلوب، وجيّد النّظم، الذي لهُ القدرة

م فيُقبّح المذموم ويقْدح به حتى ينال منه 
ّ
معرض المدح فيطري الممدوح و يزكيه ويصفُه بما ليس فيه، أو في مقام الذ

سقط هذا نكذبا وزورا، وةشبّهُ بالسحر لوقعه على السامع وسرعة القبول به، وتأثيوه الفعال على قلبه، وبإمكاننا أنْ 

المفهوم على كثيو من المؤسسات الإعلامية التي تمارس سطوتها في افتعال الخبو ثم إذاعته قصد تضليل المجتمع 
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وإيهامه، وذلك لما تملكه من قدرة على التأثيو في الرّأي العام وتحديد اتجاهاته خاصة في عصر تكنولوجيا الإعلام 

ة وتثقيفية، إلى دعاية مغرضة مضللة.، ومن معاني السّحر الواردة أيضا ما والاتصال، لتتحولّ وظيفتها من وظيفة دعائي

عْجِز ) (fascinant)جاء بمفهوم الفاتن
ُ
ومن المصطلحات التي اعتمَدها الموسوي للدّلالة  11( وغيوهماmiraculeux، والـمـ

وُ على لفظ "الـمُدهش" الذي يعبّوُ عن اللحظة التي تعتوي المت
ُ
 .رابلقي من تردّد واستغعلى العجائبي نعر

رَن محمّد عنّاني في معجمه للمصطلحات الأدبية الحديثة بين 
َ
وغيو بعيد عن هذا الاضطراب في مقابلة المصطلح، ق

فهما كأنّهما مصطلحان fableوالخرافي، ويكون بفعله هذا قد جعل العجائبي في مقابل اللفظ الفرنس ي ) العجائبي
ّ
( ووظ

ه لعنوان كتاب تودوروف "مدخل إلى الأدب العجائبي" بـــ: "مدخل إلى الأدب الخرافي" كما عبّو عن متباينان، وذلك في ترجمت

 (fantastique)ويكون بذلك قدْ استعمل الخرافي كمعادل للعجائبي 12العجيب بالخارق الذي يمكن تفسيوه تفسيوا خرافيا

 الوظيفة وةعبّوان عن نفس المفهوم. يؤديان نفس

سرف الذي لا  (fantaisie)فتحي مصطلح الخيال الجامح كمقابل للفانتازي وفضّلَ إبراهيم 
ُ
واصفا إيّاه "بالخيال المـ

ق المصطلح على 
َ
تحدّهُ الحواجز والعوائق، وذلك في تشكيل صور ذهنية تقوم على الغرابة والمفارقة المضحكة، ويُطل

بلاد الجان)...( وتعتبو الحكايات الطوبوية أشكالا تمتّ  عمل أدبيّ تدور حوادثه مثلا في عالم لا وجود له ولا واقعية مثل

 .13إلى الخيال الجامح"

 فيما سبق أنّ الدارس لم يذكر العجائبي كمصطلح لكنّه تصادم معه في المفهوم، وآثر تعبيو الخيال الجامح 
ُ
والملاحظ

ل في ذهن الـمُبدع أو المتلقي، كتوجمة لـمصطلح يوناني قديم، وهو 
ّ
، ولعلّ أقدم صورة له نجدها fantaisie))المتشك

( fantasiosعند" الكندي الفيلسوف العربي في رسائله الفلسفية. ولابدّ أنّ مصطلح فانطاسيا الذي كان ترجمة حرفية لــ)

التي تعني الخيال. يقول الكندي: إنّ التّوهّم هو الفنطاسيا وهو قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة طينتها. 

 .14ويقال الفنطاسيا هو التخيل وهو حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها"

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدارس قد ضمّن الغرائبي أيضا في مقاربته، لكن دونما إشارة صريحة إلى المقابل الأجنبي، ولم   

ه يصبو إلى الأحداث الغريبة، أو الغ
ّ
وات امضة وغيو المألوفة التي تحتملُ تفسييفصّل فيه وتناوله بإيجاز شديد، ولعل

خرية المنصبّة في قالب من الهزل المرتكز على العناصر الخارقة  واقعية، وقد يقْصد بالمفارقة المضحكة تلك السُّ

م على الأفكار والأيديولوجيات، والقضايا السياسية، والاجتماعية، والثقافية، فهي نفاذ إلى الواقعي بما هو
ّ
 كوسيلة للتهك

 غيو واقعي.

 إلى مصلح 
َ
ف الأمر عند الحدّ، بل وصل الالتباس إلى التنافس في ابتداع الألفاظ  فهناك من الدّارسين من لجأ

ّ
ولم يتوق

فه كمعادل لـ: )
ّ
وذلك في معرض شرحه لوظيفة  (fantastiqueآخر وهو "الاستيهامي" نذكر منهم فاضل ثامر الذي وظ

رنا أساسا بتحليل مهم للناقد تزفيتان تـودوروف يرى فيه أنّ الاستيهامي أو الحدث العجائبي عند تودوروف بقول
ّ
ه:" يذك

وبعيدا عن قضية دمج مصطلحات ذات مفاهيم متضاربة، يعود في مواضع أخرى  15الفانتازي ينهض على تردّد القارئ"
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عله يقرن ه ولا رؤية ممنهجة، مما يجمن دراسته ليستعمل الغرائبي حينا، والفنتازي أحيانا بعشوائية وتسرّع لا تبصّر في

ل في ذهنه وهو العجائبي، ولجأ آخرون إلى "ما فوق طبيعي" 
ّ
ها إلى مفهوم واحد قد تشك

ّ
بين ثلاثة مصطلحات تصبوا كل

 و"ُ"جاب".

ص الدّرسُ النّقدي من إضافة ألفاظ جديدة أو قديمة إلى ترسانة من
ّ
 لا يمكن للنّقد أنْ يتطوّر ويرتقي إنْ لم يتخل

 يوردُون كلّ 
ْ
المصطلحات الــمُرتبكة، ولذلك يعابُ المنهج الفضفاض الذي يسيو عليه عددٌ من الباحثين، إذ

ون لها مرادفاتها الإنجليزية والفرنسية دون تبيان لمضامينها وسياقاتها وحقولها 
ُ
المصطلحات القريبة والبعيدة، ثم يسوق

تا بين عدّة ميادين وحقول دلالية، فيسبّبُ  الدّلالية والمعرفية، مما يخلق هوّة في المعنى
ّ
ويجعلُ المفهوم بانوراميا مشت

 للقارئ. 
ً

ــلا ِ
ّ
 ارتباكا وفهما خاطئا، وفي الكثيو من الأحيان يكون مضل

ي، وإلى اختلاق مدلولات 
ّ
ومن ثمّ فإنّ تكدّس المصطلحات وتعدّدها لمفهوم واحد يفض ي إلى الخلط والتشعّب والتشظ

ب قدرا كبيوا من بعيدة كل البع
ّ
د عن المعنى الأساس، ولأنّ التوجمة ومستويات استقبالها عملية دقيقة وحساسة، فتتطل

الإجادة والإحكام بغية الإمساك بعصَب المصطلح النّقدي، وتجنّب الشوائب اللغوية، والنّقائص الدّلالية التي بدورها 

بات قد تكون ذات حمولة سلبية على الباحثين، ومن هنا يكون ح
ّ
سن تخيّو معادل عربي للمصطلح الأجنبي بعناية، والث

 في غاية الأهميّة لإزالة الزّلل واللبس والتناقضات، وإذا كانت "الدّلالة اللغوية للاصطلاح 
ً
عليه  وتوحيد استعماله، مسألة

فاق، فمن المؤسف أنْ يتحوّل الاختلاف الاصطلاحي العربي الكبيو إلى اصطلاح عربي عل
ّ
إنّ كروة  ى الاختلاف)...(هي الات

البدائل الاصطلاحية العربية المتوادفة أمام المفهوم الأجنبي الواحد تعني من وجهة سلبية، تحوّل البديل الاصطلاحي إلى 

 . 16مجرّد كلمة عادية منزوعة القوّة"

 وترجمته، وقنواتونجدُ كثيوا من الباحثين آثروا اجتياز هذا القصور الذي صاحب واقع دراسة المصطلح العربي 

تأسيسه، اعتمادا على اجتهادات خاصة، للخروج بمقتوحات وتوصيات بنّاءة لا تزالُ ت تظرُ ت سيق المراكز والهيئات 

المتخصّصة، ولاشكّ أنّ لهذه الطرائق الانفرادية في الاشتغال على توليد المصطلحات عدّة مثالب، فغياب العمل 

د والاختلاف والاضطراب، وأمام هذا الوضع يروح القارئ أولا رهينة كروة المدروس والممنهج يُضفي طابع التعدّ 

الاستخدامات والاقتواحات، فتوتبكُ بذلك عملية القراءة، ولا يتحقّقُ بعد ذلك المراد الأكبو، وهو تجديد الفكر الأدبي 

 مستحيل أنْ يُواكب المرء هذه والمعرفة النّقدية العربية والنظريات السردية التي تتطورُ باستمرار حتى "غدا شبه

الاجتهادات المتواكمة. وفي الثقافة العربية تمّ التعرف على بعض هذه الأعمال، وتتحقّق في هذا المضمار دراسات عديدة، 

نجزت لبعض الإنجازات السردية العربية. لكن الملاحظ انّها ظلت في أغلب الأحوال عبارة عن اجتهادات ذاتية وعمل كلّ 
ُ
وأ

أو متوجم يتم بناءًا على رؤية صاحبه أو اقتناعه، الش يء الذي طبع هذه الإنجازات بالخلاف الذي يصل إلى حدّ دارس 

سيّب"
ّ
 .17الت

لُ في عدّة ميادين كالفلسفة والدين والتاريخ وغيوه، هذا فضلا عن حضوره القوي في الأدب، 
ّ
صحيح أنّ العجائبي  يتوغ

 بالقصص الديني، والتواث وهو كذلك غيو مقتصر على ج سٍ أدبي بع
َ
بَط

َ
هُ ينهلُ من عدّة مصادر، فقد ارت

ّ
ينه، كما أن
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الأسطوري، والخرافات، والسيو والقصص والأمثال الشعبية، والقصص الصوفي، والمقامات، والواقعية السحرية، 

 
ّ
لرؤى ر اصطلاحه بمختلف اوأدب الرحلات وغيوها، مما جعلهُ يتماس ويتوسّلُ حقولا دلالية كثيوة، لكن هذا لا يفسّر تأث

ر، وتشعّب المسارات والتيارات الفكرية، حتى أصبح رهانُ كلّ باحث في العجائبي منصَبّا على إيجاد لفظ 
ّ
ووجهات النظ

مناسب؛ معتمدا على أدواته الخاصة، ومرجعياته النّقدية، ومهاراته اللغوية، ومدى قدرته على خوض مغامراتٍ علمية 

توجمة والتعريب، والنّحت والاشتقاق، والتوكيب والتفكيك، والتوادف والاشتواك... فكلّ هذه في مواجهة مشكلات ال

حط ي ثلاثة عشر )
ُ
تنا نـ

َ
( بعضها مناسب ومُعتمد، fantastique( مقابلا عربيّا للمصطلح الأجنبي )11الظواهر وغيوها جعَل

معاني مجاورة وأخرى بعيدة، وهي كالآتي: العجائبي،  وأغلبها مرتبكٌ أو يندرجُ ضمن حقول دلالية مغايرة أو يتشابك مع

والفانتاستيكي، والعجيب، والغريب، والخارق، والسّحري، والمدهش، والخرافي، والفانتازي، والوهمي، والاستيهامي، وما 

 فوق طبيعي، و"جاب.

رجمة:  -3
ّ
 في  سباب اضطراب الت

من المصـــطلحات التي تمتلك أرضــــيّة منهجيّة ونظريّة  كغيوه (fantastiqueلم يكن مصــــطلح ) في مرحلة الوضةةةع: -3-1

واضــــــــحة في مرحلة الوضــــــــع، لأنّ واضــــــــع المصــــــــطلح أدرى بخلفيّاته النظرية، وبمرجعيّاته الإبســــــــتيمولوجية، مما يتيح له 

 الدّارسـة آمن
ُ
 ةوضـع اصـطلاح دقيق وضـبط حدوده الدّلالية بدقة وتخليصـه  من الوشـائج والدلالات المتداخلة،  وتعرّف

ر أو النّاقد أو الفيلســوف أو الكاتب مُصــطلحاته ليعبّو عن مقاصــده، 
ّ
بلعلى مرحلة الوضــع "بالمرحلة التي ي تج فيها المفك

وفي هذه الحالة لا يُطرح أي مشـــــــــكل؛ لأنّ واضـــــــــع المصـــــــــطلح يعرف جيّدا علاقة مصـــــــــطلحه بالمفهوم الذي يريد أنْ يعبّو 

فه صــانعه، وظهر نتيجة انزياح وبالرّغم من صــحّة هذا الكلام إلا  18عنه"
ّ
نا في صــدد التعامل مع مصــطلح هجين لم يوظ

ّ
أن

يحمـــل معنى "فـــانتـــازيـــا" حيـــث ترجمهـــا لويف   ( والتيFantasiestückeدلالي بفعـــل التوجمـــة الخـــاطئـــة للكلمـــة الألمـــانيـــة  )

ـــــــــ: "الحكايات العجائبية" )Loève-Veimarsفييمار ) ( ولا يوجد أيّ تكافؤٍ بين contes fantastique(  إلى اللغة الفرنسية بــــــــــ

ل المعادل الأنســـــب باللغة الفرنســـــية لهذه المقاربة 
ّ
وتي، بيد أنّ لفظ "فانتازيا" يمث المصـــــطلحين إلا على المســـــتوى الصـــــّ

 خائنة  -كما سمّاه–، أو "الخطأ الجسيم" ةالمغلوط
ٌ
 .19والذي أنتَجَتهُ ترجمة

قل: -3-2
ّ
زعة الفردية، لا ريب أنّ  في مرحلة الن

ّ
ق بالن

ّ
لإشــــكالية ترجمة المصــــطلح النقدي أســــبابا متعدّدة؛ منها ما تعل

فكلّ باحث يقيمُ معاييوهُ الخاصــــــة وةســــــعى لتوليد ألفاظ جديدة بطرق اعتباطية وانطباعية، فيتخيّوُ المصــــــطلحات بما 

النتــائج، وعــدم الاعتمــاد على يمليــه عليــه ذوقــه مع غيــاب اســـــــــــــتواتيجيــة وخطــة واضـــــــــــــحــة، محــددة الأولويــات والأهــداف و 

ل يروق لي يعجبني هــذا المصـــــــــــــطلح أو ذاك"  معــاييو موضـــــــــــــوعيــة وعلميــة، وكثيوا مــا نصـــــــــــــادف جملا من قبيــل " أفضـــــــــــــّ

ة قد تفقد نجاعتها وتتحوّل من نشــــــــــــاط فكري يقوم على إتاحة المعارف وتكييف الأفكار والنظريات 
ّ
فالتوجمة الـــــــــــــــــــــــــمخل

ت والإبهام وإضــــاعة المفاهيم والاقتباس من ثقافة لأخرى، والاح
ّ
تكاك بين شــــعوب ذات ألســــنة متباينة، إلى مورد للتشــــت

ر ثلاثــة شـــــــــــــروط هي: التخطيط 
ّ
مــا يلزم لــذلــك توف

ّ
و"ليســـــــــــــت كــلّ ترجمــة قــادرة على القيــام بوظيفــة التفــاعــل الثقــافي، وإن

 .20والنوعية والكمية"
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عنيـة بتوحيـد المصـــــــــــــطلحات، نظرا لقصـــــــــــــور دورها ولعـلّ جزءا من هـذه المســـــــــــــؤوليـة تتحمّلـه الهيئـات والمجـامع الم 

الفعال كمراكز للتنظيم والت ســـــــــــيق وتوحيد الجهود وإقامة دراســـــــــــات الإحصـــــــــــاء، واختبار مدى قبول المتخصـــــــــــصـــــــــــين 

والعامة للمصـــــــــطلحات الموضـــــــــوعة، ووجب عليها أن تتســـــــــاءل لماذا لا يزالُ "الكِبْتَار" حبيس مكتبات المجامع اللغوية  

ي التوويج لبدائلها في عصـــر التكنولوجيا والتقنية وســـرعة انتشـــار المعلومة  واقتصـــر انتشـــارها في دوائر لماذا لم تفلح ف

بة وزاخرة بالمعضــــلات الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعية، وشــــأنها 
ّ
أكاديمية ضـــيقة. لا شـــكّ أنّ الإجابة ســـتكون مرك

 شأن المنظومة الثقافية ككل. 

 الذي وقع من المتوجمين لعدم وضــــــــوح الرؤية أثناء ومن الأســــــــباب التي نعدّها رئيســــــــ
ُ
ة في تنامي هذه الظاهرة؛ الخلط

ناه عن أنســــاقه المعرفية، وطلبنا 
ْ
رْجَمنا مفهوم العجائبي بمنأى عن مراجعهِ النظرية وفصــــل

َ
مزاولة فعل التوجمة، ولئن ت

ة   عن كـــلّ المعـــاني الضــــــــــــــديـــّ
ُ
هُ ســـــــــــــيبحـــث

ّ
لكـــل مـــا هو منطقي ومـــألوف وواقعي من أحـــد المثقفين تقـــديم تعريف لـــه، فـــإنـــ

وطبيعي، وســــــتجتمعُ ضــــــمن حقل معجمي واحد شــــــبيه بمجموعة من الاقتواحات التقريبية التي يجمعها قاســــــمٌ مشــــــتوك 

تتقاسـمه كل الألفاظ المزاحمة والمعتمدة، لأنّ التغاضـ ي عن المعاني المرجعية وعدم استقصاء مضامينها، ينجرّ عنها 

ات الجزئية، والتعامل مع الخاص معاملة العام، والتعبيو عن المدلول الواحد بأكرو من لفظ التّعميم وإهمال التصـــ يف

في لغة ثانية، لأنّ التوجمة من المرجع تســـــتدعي محاذيرها، فالاشـــــتغال يكون مع كيانٍ قائم بذاته، ومن ثمّ كان لزاما على 

حية، وتخيّو معادلات عربيّة واضـــحة ودقيقة؛ تقدّم الدارســـين الإلمام بأنســـاقه وجهازه المفاهيمي، وبمنظومته الاصـــطلا 

ف، ولذلك دَعَت الدّارسـة آمنة بلعلى كما في كتابها "العقل 
ّ
نفس الوظائف، وتقف على نفس الحدود التي ارتضـاها المؤل

النقـــدي المعـــاصـــــــــــــر" إلى ضـــــــــــــرورة تجـــديـــد تفكيونـــا أثنـــاء تعـــاملنـــا مع إشـــــــــــــكـــاليـــة المصـــــــــــــطلح، والخروج من بوتقـــة توليـــد 

 عن التعامل معها كأجزاء لا كلّ لها، مما يفضـــــــــ ي إلى تنكيس عملية المصـــــــــ
ّ
طلحات من خارج أنســـــــــاقها المعرفية، والكف

التوجمة وعكس آلية اشــــــــتغالها "فبدلا من الصــــــــيغة المنطقية التالية: نســــــــقٌ فمفهوم فمصــــــــطلح: أصــــــــل وفرع، نقوم في 

رَ تودوروف بأنّ العجائبي 21حالة التوجمة بصــيغة مقلوبة: مصــطلحٌ فمفهوم ف ســق: فرعٌ فأصــل"
ّ
( fantastique) فإذا نظ

يمثل لحظة التودد، فعملية الإتيان بلفظ آخر دون وعي بإجراءات الاشـــــــــتغال، وحدود المدلول وضـــــــــوابطه، يُفضـــــــــ ي إلى 

توليد عدّة معاني مختلفة أمام لفظ أجنبي واحد، أو وجود نفس المدلول العربي أمام مصطلحات غربية متباينة، وهذا 

من تحريف المعنى العام عن ســياقه وتغييب معالمه، فمهمّة المتوجم تكمنُ في العثور على مماثل ثقافي يســمحُ له بجعل 

ر بالعربية، وأنْ يملك القدرة على التأقلم وأن يضـــــع نفســـــه موضـــــع جوّ المؤلف والمتلقي معا  "وكلّ عبارة 
ّ
تودوروف يفك

ة مرجعية برموز معطاة، وبمضـــــمونها المتعارف عليه: بهذا المعنى يطرحُ تظلّ  محض صـــــوتٍ لذاتها إنْ لم ت شـــــ ِ  لها صـــــل

هُ العامل )ليس التجريبي بالضرورة( الجدير بأن يفتح القاموس لدى كلّ كلمة وأن 
ّ
ل إليه )أو المتلقي( دوما على أن المرسـَ

 . 22لآنفة "بادلة في سياق الجملة ايلجأ إلى سلسلة من القواعد النحوية السابقة في سبيل أنْ يفقه وظيفة العبارات المت

 اتالرّمزي والإيحائي للـمُصطلح تقتض ي مقاصد التوجمة الناجعة أنْ لا تَهْدف كل مُقاربة إلى ملامسة الأفق خةةاتمة: -4

ياغة اقها المعرفية، ثم التّعبيو عن ذلك الفهم بصــــســــتوجمة في مســــاحتها الأولى وفق أنبقدر ما تســــعى إلى فهم الألفاظ المُ 

عبّو عن ماهيتها ولا "تحملُ التّفكيو إلى ما هو أبْعَد منها"   أو 
ُ
واضـــــحة بعيدا عن إســـــقاطات نفوذ التّأويل الدّلالي، فالكلمة ت
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ل الـدّلالـة بـالتّصـــــــــــــورات المرجعيـة، وهـذا ليس حُكمـً 
ُّ
مـا تمثـ

ّ
فهـا أو أقرب منهـا ســـــــــــــيـاقـا، وإن

ْ
ل
َ
ا قســـــــــــــريا على المعنى أو حتّى خ

 
َ
 تصــــريفا لِم

َ
هن جراه، أو ت

ّ
مْلاهُ الهمُّ المنهجي لتحصــــيل صــــورة الشــــ يء في الذ

َ
ما إجراءٌ أ

ّ
قٍ منغلقٍ على ذاته، وإن ســــَ

َ
يِيجه في ن ســــْ

ح، وكانت  صـــَ
ْ
ف
َ
وتوضــيحها بشـــكل يُســـهم في تطوير وَعْينا بمعارف الآخر، وقبل ذلك بمعارفنا "فكلما كانت الدّلالة أوضـــحَ وأ

 
ْ
عَ وأن

َ
ف
ْ
وَر، كاـنـت أن

ْ
بْيَنَ وأن

َ
عر" يعتزُّ  -كمـا قـال الجـاحظ-جَع"  الإشـــــــــــــارة أ

ّ
ر في "نقـد الشـــــــــــــ

َ
لَ قـدامـة بن جَعف لّ هـذا مـا جَعـَ عـَ

َ
ول

بابتكار أســــــــــماء جديدة للمعاني التّي لم يُســــــــــبَق إليها ابتغاء الوضــــــــــوح، وســــــــــعيًا وراء الائتلاف والـــــــــــــــــــــــمُلائمة، وتو ي اللبس 

ســــــــــاع، ولم يجد ابن المعتزّ حرجا في تثمين مســــــــــعاه في إرســــــــــاءِ 
ّ
لحٍ في مقدّمة كتابه،البديع كمُ والات

َ
للتّفكيو  كمنطقٍ أوّلي ط

معانيها، ن الألفاظ و وذلك حين ت بّه للتقاطع والاشــــــــــتواك بي لعصــــــــــرالعلمي وفق شــــــــــروط محدّدة لإنتاج المعرفة في ذلك ا

 ناعة المُصطلحات النقدية وَصْلا معرفيا وجدليا بين العصور المختلفة.وهكذا تكون 

 ع : صادر البحا ومراجم -5

 .1449، الأردن، 1فاضل ثامر، جدل الواقعي والغرائبي في القصة القصيوة في الأردن، وزارة الثقافة وأزمنة لل شر والتوزةع، ط - -

، بيووت 1تلاف، طم شورات الاخ –يوسف وغليس ي، إشكالية المصطلح في الخطاب النّقدي، الدّار العربية للعلوم ناشرون  - -

 .9117الجزائر،  –

 .1471ة للناشرين المتحدين، تونس، فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربي إبراهيم -

، لبنان، 1ربي، طالثقافي العأمبوتو إيكو، القارئ في الحكاية، التعاضد التأويلي في النّصوص الحكائية، تر: أنطوان أبو زيد، المركز  -

1441. 

 .9191، الجزائر، 1ار ميم لل شر، طف ومشروعية الاستئناف، دآمنة بلعلى، العقل النقدي المعاصر إمكانات الاختلا  -

 .1441، المغرب، 1تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: الصديق بوعلام، دار الكلام، ط -

ة مواقف للحرية والإبداع والتّغييو -
ّ
لساقي، ا ، دارتزفيتان تودوروف، " مقدّمة في الأدب الفنطاس ي"، تر: عبد الرحمن أيّوب، مجل

 .1471 ، لبنان، جوان،91ع

  .1441، دار الذاكرة، د ط، سوريا، تزفيتان تودوروف، مدخل إلى الأدب الغرائبي، تر: منذر عياش ي -

، بيووت 1لاف، طم شورات الاخت –حسين علام، العـجائبي في الأدب من منظور شـعرية السرد، الدّار العربية للعلوم ناشرون   -

 .9114الجــزائر، –

بكي، المورد، دار العلم للملايين مؤسسة ثقافية للتوجمة وال شر، طرو  -
َ
 .1441، لبنان، 8حي البَعل

-  
ّ
، سلطنة 4شر، عسعيد يقطين، "نظريات السرد وموضوعها في المصطلح السردي"، مجلة نزوى، جريدة عمان للصحافة وال 

 .1448عمان، جانفي، 

ة فصول، الهيئة المصرية العاشعيب حليفي، "مكونات السّرد الفانتاستيكي"،  -
ّ
 .1441، مصر، جانفي، 1مة للكتاب، عمجل

عبد الحي العبّاس، بناء المصطلح العجيب والغريب والخارق والفانطستيك بين قيود المعجم وقلق الاستعمال، المطبعة  -

 .، المغرب1والوراقة الوطنية، ط

هُ  -
ُ
سُسُهُ النّظرية وتطبيقات

ُ
ميّة، مكتبة لبنان ناشرون، طعلي القاسمي، علمُ المصطلح أ

ْ
 .9114، لبنان، 9العِل

شر، ع  -
ّ
، العراق، ماي، 49محسن جاسم الموسوي، "ألف ليلة وليلة في الغرب"، الموسوعة الصغيوة، م شورات دار الجاحظ لل 

1471. 

شر، ط -
ّ
 .9111، مصر، 9محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية لل 

-   
ّ
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